
ومحاولات الإصلاحالضغوط الاستعماریة على المغرب خلال القرن التاسع عشر

واقتصادیة ودبلوماسیة وذلك من أجل انتزاع أجزاء من ترابھ وغزو سوقھ عرف المغرب ضغوطا استعماریة مختلفة ؛عسكریة: مقدمة
.ما دفع المخزن المغربي إلى القیام بمحاولات إصلاحیة لتفادي السیطرة الأجنبیةذلك. الداخلیة

.خـضــع المــغرب لضــغوط استـعـمـاریـة مخــتــلــفـة1
:العسكریةالضغوط

فرنسا بأسطولھا لمساعدة المغرب للمقاومة الجزائریة، تدخلتتمثلت في التدخل العسكري الفرنسي والاسباني في المغرب؛ فنتیجة
المغرب غشت وقعت معركة إیسلي التي انھزم فیھا14وفي . غشت11، ثم مدینة الصویرة في1844غشت 6وقصفت مدینة طنجة في 

وقد تعمدت . مبھمة بین المغرب وفرنسا بالجزائرالتي تركت الحدود) 1845لالة مغنیة ( وانكشف ضعفھ، ووقع على معاھدة الصلح 
وملیلیة، إحتلت إسبانیا الجزر الجعفریة ووسعت نفوذھا انطلاقا من سبتة1848وفي. بالمغربن فیما بعد من التوغلفرنسا ذلك لتتمك

26وأبرم المغرب صلحا مع إسبانیا یوم. 1860فبرایر6حیث تم احتلال مدینة تطوان في ) 1860-1859(مما أدى إلى معركة تطوان
ملیون 20=ملیون بسیطة100(موافقة على توسیع حدود سبتة وملیلیة وغرامة مالیةقاسیة كالأبریل من نفس السنة، وفق شروط

والتجأ إلى الاقتراض من إنجلترا . لصالح إسبانیامن مداخیلھ الجمركیة% 50وسبب ذلك في إفراغ حزینة المغرب وتنازلھ عن ). ریال
.لمغرب الجمركیة تحت مراقبة الأجانبالجمركیة، وبذلك أصبحت مداخیل امن رسومھ% 25مقابل التنازل لھا عن 

:الضغوط الدبلوماسیة والاقتصادیة2
لكن الدول الأوربیة. باتخاذ إجراءات تقلص من التعامل مع الأوربیین19منتصف القرن نھج المغرب سیاسة الاحتراز من أوربا إلى

وتحت . عن طریق الاتفاقیات المبرمةل على الامتیازاتعملت على إخراج المغرب من عزلتھ وذلك بتدخلھا العسكري، ثم بالحصو
9وأبرم المغرب في عھد المولى عبد الرحمان في . سیاستھ التجاریة مع أورباالضغط والتھدید العسكري، اضطر المخزن إلى مراجعة

والتنقل داخل المغرب، وتخفیض كاتفاقیة تجاریة مع ابریطانیا، حصلت بموجبھا على امتیازات ھامة كحق التجارة والتمل1856ینایر 
1861وحصلت إسبانیا على نفس الامتیازات بعد اتفاقیة . الفردیة للمغاربةنقدا، ومنح الحمایة% 10الضرائب على الواردات إلى 

وتضرر تدھور اقتصاد المغربوأصبحت الأسواق المغربیة مفتوحة أمام المنتجات الأوربیة مما أدى إلى. 1863إتفاقیة وفرنسا بعد
واضطر المخزن إلى إحداث ضرائب جدیدة . نتیحة تصدیرھا إلى أورباالحرفیین بسبب المنافسة، وارتفاع أسعار المواد الأولیة

یھود ( المحمیینومكنت الحمایة الفردیة مجموعة من المغاربة. وتمردات في الأوساط الحضریة والقرویةفقامت ثورات) المكوس(
وجمعوا ثروات ھامة . ولیست علیھم واجبات مخزنیةالسلطة المحلیة حیث یتمتعون بحقوقھم كمغاربةمن الخروج عن) ومسلمین 

وأصبحوا وسیلة للتوغل. العقاریة والقروض بفوائد مرتفعة، وفي شراء الأراضي الفلاحیةوظفوھا في التجارة والمضاربات
والعمال والقواد، ) الوزاني(الزوایا مثل موظفي المخزن وشیوخالاستعماري وإضعاف السلطة المركزیة حیث شملت الحمایة الفردیة

واستفاد الیھود المغاربة من ھذه الوضعیة وتجنسوا بجنسیات أجنبیة، وساھموا. 20القرن في بدایة) المنبھي ( بل حتى وزیرالحربیة
.في الأزمة الداخلیة

.ـنـبـیـةالأجقــام المـغرب بمحاولات إصـلاحیة لمـواجـھـة الضـغوط2
:الاصلاحات الاداریة والجبائیة والنـقدیة1
على السھر على الشؤون الداخلیة وأصبحت مھمة الصدر الأعظم تقتصر. ح الادارة المركزیة بتحدید إختصاصات كل وزیرإصلاتم

مناء ومھمتھ السھر على جبایة الضرائب وتم تعیین أمین الأ. والباشوات والقوادوالمراسلات الرسمیة بین الادارة المركزیة والعمال
كما . مناطق نفوذھم إلى قیادات صغرىوعلى المستوى الجھوي تم الحد من نفوذ القواد الكبار بتقسیم. مختلف الشؤون المالیةوتنظیم

ویا حیث أصبحتوتم تعمیم نظام الأجور على موظفي المخزن مركزیا وجھ. الأوربیینتم التقلیص من نفوذ الزوایا المتعاملة مع
لكن التقلبات . تسدید القروض الأجنبیةوذلك تجنبا للنھب والتلاعب في مداخیل الدولة وحتى یتمكن المخزن من. رواتبھم قارة

وتدھور قیمة العملة المغربیة ورواج النقود المزورة، دفع المخزن إلى سك عملة الاقتصادیة المرتبطة بالجفاف والأزمات الدوریة
الدولة فأحدث ضریبة المكوس على وحاول المخزن الزیادة في مداخیل. في عھد الحسن الأول سمیت بالریال الحسنيجدیدةفضیة

.1873الجمركیة، مما أدى إلى قیام ثورات أشھرھا ثورة الدباغین بفاس وزاد في قیمة الرسوم. الأسواق وأبواب المدن
:الاصلاحات العسكریة2

ـ 1873(الذین كانوا یفكرون ویخططون لاحتلالھ؛ ففي عھد الحسن الأول لاحاتھ العسكریة على الأوربییناعتمد المغرب في إص
وبلغ عدد الضباط . الحدیثةبعثات طلابیة إلى الأكادیمیات الأوربیة لتكوین ضباط مغاربة وتدریبھم على الأسلحةتم إرسال) 1894

استعان الحسن الأول بضباط وخبراء فرنسیین وأنجلیز قصد تدریب الجیش كما. 1880ضابط سنة 180المغاربة المتخرجین من أوربا 
لحراسة السواحل المغربیة واقتنى أسلحة من أوربا ومراكب حربیة. بإنشاء معامل لإنتاج الأسلحة في فاس ومراكشوقام. المغربي

ة الدولة حیث عرف المیزان التجاري المغربي عجزا أثرت على میزانیوكلفت ھذه الاصلاحات نفقات باھضة. ولمنع تجارة التھریب
.ملیون فرنك فرنسي14كبیرا وصل إلى 

:محاولة الحد من خطر الحمایة الفردیة3
الأوربیة إلى تقنینھا، فانعقد مؤتمر مدرید ودعا الحسن الأول الدول. ر الحمایة الفردیة وأصبح یھدد سیادة المخزن ومالیتھطختفاقم

مثل مكاسب جدیدة؛ حیث تمسكت بالامتیازات التي تخولھا لھا اتفاقیاتھا السابقة مع المغربققت من خلالھ الدول الأجنبیة، ح1880
المغرب للحصول على امتیازات جدیدة، لكن الحسن ومارست ضغوطا على. الحق في امتلاك العقارات والأراضي وإبقاء الحمایة الفردیة

.وبذلك تأزمت أوضاع المغرب على جمیع المستویات. العلماء والأمناء و كبار التجارتراحاتالأول عارضھا معتمدا على اق
الاستعماري داخلھ، بالإضافة إلى تدھور الأوضاع تعددت أشكال الضغوط الأجنبیة على المغرب وتنوعت أسالیب التوغل:خاتمة 

إلى العوامل لكن أطماع الدول الاستعماریة بالإضافة. 19الثاني من القرن بعدة إصلاحات خلال النصف وفكر المخزن في القیام. الداخلیة
.الداخلیة، أفشلت سیاسة الاصلاحات
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